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خلاصة—هذا البحث يبحث مناقشة الأقوال التى وردت عن أول ما أنزل من القرآن الكريم وبيان الراجح منها 
الكلمات المفتاحية: القرآن ،السنة، السلف الصالح ، 
I. المقدمة
يبين هذا البحث الأقوال التى وردت فيما أول ما نزل من القرآن الكريم ومناقشها بالأدلة وبيان الراجح منها  
II. موضوع المقالة 
القول الأول: فهو القول الصحيح الذي لا ينبغي خلافه، وأدلته كثيرة ثابتة.
قال النووي: الصواب أن أول ما نزل: {ﭻ}، أي: مطلقًا.
وقال ابن حجر -ردًّا على قول الزمخشري، في الفاتحة-: والذي ذهب إليه أكثر الأئمة، هو الأول.
وقال السيوطي: وهو الصحيح.
وقال الألوسي: وبالجملة، الصحيح -كما قال البعض، وهو الذي أختاره- أن صدر هذه السورة الكريمة، هو أول ما أنزل من القرآن على الإطلاق، كيف وقد ورد حديث بدء الوحي، المروي عن عائشة، من أصح الأحاديث، وفيه: ((فجأه الملك، فقال: اقرأ، فقال: قلت: ما أنا بقارئ))؟ 
القول الثاني: فيرد عليه أمور عدة:
قال الزركشي: جمع بعضهم بين الأول، والثاني بأن جابرًا سمع النبي ( يذكر قصة بدء الوحي، فسمع آخرها ولم يسمع أولها، فتوهم أنها أول ما نزلت وليس كذلك، نعم هي أول ما نزل بعد سورة: {ﭻ}، وفترة الوحي؛ لما ثبت في الصحيحين أيضًا عن جابر  أن رسول الله ( كان يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: ((بينما أنا أمشى سمعت صوتًا من السماء...)) وذكر الحديث. 
قال: فقد أخبر في هذا الحديث، عن الملك الذي جاءه بحراء قبل هذه المرة، وأخبر في حديث عائشة، أن نزول {ﭻ}، كان في غار حراء، وهو أول وحي، ثم فتر بعد ذلك، وأخبر في حديث جابر، أن الوحي تتابع بعد نزول {ﮬ ﮭ}، فعلم بذلك أن {ﭻ}، أول ما نزل مطلقًا، وأن سورة "المدثر"، بعده، وكذلك قال ابن حبان، في (صحيحه)، لا تضاد بين الحديثين؛ بل أول ما نزل: {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ}، بغار حراء، فلما رجع إلى خديجة وصبت عليه الماء البارد، أنزل الله عليه في بيت خديجة: {ﮬ ﮭ}، فظهر أنه لما نزل عليه {ﭻ}، رجع فتدثر، فأنزل عليه: {ﮬ ﮭ}.
وقال السيوطي: أجيب عن هذا الحديث، بأجوبة:
أحدها: أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة، فبين أن سورة "المدثر"، نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة: {ﭻ}؛ فإنها أول ما نزل منها صدرها، ويؤيد هذا، ما في الصحيحين أيضًا عن أبي سلمة عن جابر، سمعت رسول الله ( وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: ((بينما أنا أمشي سمعت صوتًا من السماء...)) الحديث.
ثانيها: أن مراد جابر بالأولية، مخصوصة بما بعد فترة الوحي، لا أولية مطلقة. 
ثالثها: أن المراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار، وعبَّر بعضهم عن هذا بقوله: أول ما نزل للنبوة: {ﭻ ﭼ ﭽ}، وأول ما نزل للرسالة: {ﮬ ﮭ}.
رابعها: أن المراد أول ما نزل بسبب متقدم، وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن الرعب، وأما: {ﭻ}، فنزلت ابتداءً بغير سبب متقدم، ذكره ابن حجر.
خامسها: أن جابرًا استخرج ذلك باجتهاده، وليس هو من روايته، فيقدم عليه ما روته عائشة، قاله الكرماني.
وأحسن هذه الأجوبة: الأول، والأخير.
قلت: بل الأرجح الثاني.
وقال الألوسي: اختلف في أول ما نزل منه، ففي (صحيح مسلم)، أنه {ﮬ ﮭ}، وتعقبه النووي، في شرحه، فقال: إنه ضعيف؛ بل باطل، والصواب: أن أول ما نزل على الإطلاق: {ﭻ ﭼ ﭽ}، كما صرح به في حديث عائشة، وأما: {ﮬ ﮭ}، فكان نزولها بعد فترة الوحي، كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر.
قال: ويعلم منه ضعف الاستدلال على كون سورة: "المدثر"، أول نازل من القرآن على الإطلاق، بما روي أولًا عن جابر، كما لا يخفى على الواقف عليه؛ لقوله فيه: وهو يحدث عن فترة الوحي، وقوله: ((فإذا الملك الذي جاءني بحراء))، وقوله: ((فحمي الوحي وتتابع))، أي: بعد فترته.
وقال بعضهم: الوجه حمل قول جابر، على السورة الكاملة.
وقال النووي: الصواب: أن أول ما نزل بعد فترة الوحي: {ﮬ ﮭ}.
وقال الزرقاني: فظاهر هذه الرواية، يدل على أن جابرًا استند في كلامه على أن أول ما نزل من القرآن، هو "المدثر"، إلى ما سمعه من رسول الله ( وهو يحدث عن فترة الوحي، وكأنه لم يسمع بما حدث به رسول الله ( عن الوحي قبل فترته، من نزول الملك على الرسول ( في حراء بصدر سورة: {ﭻ}، كما روت عائشة، فاقتصر في إخباره على ما سمع، ظانًّا أنه ليس هناك غيره اجتهادًا منه، غير أنه أخطأ في اجتهاده، بشهادة الأدلة السابقة في القول الأول، ومعلوم أن النصَّ يقدم على الاجتهاد، وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال، سقط به الاستدلال، فبطل إذًا القول الثاني، وثبت الأول.
القول الثالث: قال البيهقي، تعقيبًا على مرسل الفاتحة: إن كان محفوظًا، يحتمل أن يكون خبرًا عن نزولها بعدما نزلت عليه: {ﭻ}، و{ﮭ}.
وقال الزركشي: قال القاضي أبو بكر، في (الانتصار): وهذا الخبر منقطع.
وقال ابن حجر -ردًّا على قول الزمخشري-: أما الذي نسبه إلى الأكثر، فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى مَنْ قال بالأول.
وقال الألوسي: أما قول مَنْ قال مِن المفسرين: أول ما نزل: "الفاتحة"، فبطلانه أظهر مِن أن يذكر. 
وقال: أجيب عن الأثر، بأن ما فيه يحتمل أن يكون خبرًا عما نزل بعد: {ﭻ}، و{ﮬ ﮭ}، مع أن غيره أقوى منه رواية، وجزم جابر بن زيد، بأن أول ما نزل: {ﭻ}،ثم {ن}، ثم {ﭑ ﭒ} [المزَّمل:1]، ثم {ﮬ ﮭ}، ثم "الفاتحة".
وقال الزرقاني: ولكن هذا الحديث، لا يصلح للاحتجاج به على أولية ما نزل مطلقًا، وذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يفهم من هذه الرواية، أن "الفاتحة"، التي سمعها الرسول ( كانت في فجر النبوة أول عهده بالوحي الجلي، وهو في غار حراء؛ بل يفهم منها أن "الفاتحة"، كانت بعد ذلك العهد، وبعد أن أتى الرسول ( إلى ورقة، وبعد أن سمع النداء من خلفه غير مرة، وبعد أن أشار عليه ورقة أن يثبت عند هذا النداء، حتى يسمع ما يلقى إليه، وليس كلامنا في هذا إنما هو فيما نزل أول مرة.
الثاني: أن هذا الحديث مرسل، فلا يقوى على معارضة حديث عائشة السابق، في بدء الوحي؛ وهو مرفوع إلى النبي ( فبطل إذًا الرأي الثالث، وثبت الأول أيضًا.
القول الرابع: قال السيوطي، في البسملة: وعندي أن هذا لا يعد قولًا برأسه، فإنه من ضرورة نزول السورة، نزول البسملة معها؛ فهي أول آية نزلت على الإطلاق.
وقال الألوسي: وبعضهم استدل على أنها -أي: الفاتحة- ليست بقرآن في أوائل السور، بأنها لم تذكر فيما صح من أخبار بدء الوحي، الحاكية لكيفية نزول هذه الآيات، كذا أفاده النووي -عليه الرحمة- ثم قال: وجواب المثبتين أنها لم تنزل أولًا؛ بل نزلت في وقت آخر، كما نزل باقي السورة كذلك، وهذا خلاف ما أخرج الواحدي... فذكر الآثار في أولية نزولها.
قال الزرقاني: وهذا الاستدلال مردود من ناحيتين أيضًا: 

إحداهما: أن الحديث مرسل كسابقه، فلا يناهض المرفوع.
الثانية: أن البسملة كانت بطبيعة الحال، تنزل صدرًا لكل سورة، إلا ما استثني، إذًا فهي نازلة مع ما نزل من صدر سورة: {ﭻ}، فلا يستقيم اعتبار الأولية في نزولها قولًا مستقلًا برأسه. 
قلت: كذا قال تبعًا للسيوطي، والصواب: أن البسملة، نزلت للفصل بين السورتين، ولم يثبت نزولها في صدر "العلق"؛ لأنها لم يتقدمها سورة، والله أعلم.
القول الخامس: قال السيوطي -تعقيبًا على حديث عائشة-: قد استشكل هذا، بأن أول ما نزل: {ﭻ}، وليس فيها ذكر الجنة والنار، وأجيب: بأن "مَنْ"، مقدره، أي: من أول ما نزل، والمراد: سورة "المدثر"؛ فإنها أول ما نزل بعد فترة الوحي، وفي آخرها ذكر الجنة والنار، فلعل آخرها نزل قبل نزول بقية {ﭻ}. 
الخلاصة: 
قال الزركشي: وأثبت الأقاويل {ﭻ ﭼ ﭽ}، ويليه في القوة {ﮬ ﮭ}.
وطريق الجمع بين الأقاويل: أن أول ما نزل من الآيات: {ﭻ ﭼ ﭽ}، وأول ما نزل من أوامر التبليغ: {ﮬ ﮭ}، وأول ما نزل من السور: سورة "الفاتحة".
وهذا كما ورد في الحديث: ((أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى فيه الدماء))، وجمع بينهما بأن أول ما يحكم فيه من المظالم التي بين العباد الدماء، وأول ما يحاسب به العبد من الفرائض البدنية الصلاة.
وقيل: أول ما نزل للرسالة {ﮬ ﮭ}، وللنبوة {ﭻ ﭼ ﭽ}؛ فإن العلماء قالوا: قوله تعالى: {ﭻ ﭼ ﭽ}، دال على نبوة محمد ( لأن النبوة عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف خاص، وقوله تعالى: {ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [المدثر: 1، 2]، دليل على رسالته ( لأنها عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف عام.
قلت: وخلاصتي التي توصلت إليها خلال بحثي في السيرة:

أن أول ما نزل مطلقًا، صدر سورة: "العلق"، من قوله: {ﭻ} إلى قوله: {ﮐ ﮑ ﮒ}، وليس في ذلك بسملة، وكان ذلك منامًا أتاه جبريل بنمط كتبت فيه هذه الآيات؛ تمهيدًا لما حصل في اليقظة، وكان ذلك في يوم الاثنين، الثاني عشر من شهر ربيع الأول، على رأس أربعين سنة من مولده (.
ودل على ذلك، مرسل عبيد بن عمير، الذي رواه ابن إسحاق مطولًا بسند صحيح عنه، وذكره بحضرة عبد الله بن الزبير ومن معه، فلم ينكر عليه أحد، وكما ذهب إلى ذلك ابن كثير، والسهيلي.
ودل على ذلك أيضًا، مرسل سليمان التيمي عند أبي نعيم وغيره، وإسناده صحيح، وغير ذلك من الآثار الأخرى.
ثم بعدها بستة أشهر -وهي مدة الوحي بالرؤيا- وفي يوم الاثنين، الرابع والعشرين من رمضان -ليلة الخامس والعشرين- وهو معتكف في غار حراء، فجاءه الملك يقظة بنفس هذه الآيات، على ما ثبت في الصحيحين وغيرهما.
وأما بقية السورة، فنزلت متأخرة بعد سنوات، في قصته ( مع أبي جهل، بعد هجرة الحبشة، والإسراء والمعراج، وموت أبي طالب.
وفي صبيحة اليوم التالي الثلاثاء، الخامس والعشرين من رمضان، أتاه جبريل، فعلمه الوضوء، والصلاة، كما دلت عليه أحاديث عدة، فصلناها في "صحيح السيرة"، وقال له: قل: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ}، إلخ "الفاتحة". 

وفقًا لما جاء في مرسل أبي ميسرة -وهو تابعي مخضرم، يقبل مرسله جماعة من أهل العلم، وإسناده إليه صحيح، وقد قال ابن عطية وغيره: "لا يعلم في الإسلام صلاة بغير فاتحة".
فنزلت البسملة معها؛ ليعرف النبي ( فصل هذه السورة عما سبقها، وأنها سورة أخرى؛ لما ثبت عن ابن عباس: "أن النبي ( لم يكن يعرف فصل السورة، حتى تنزل: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ}"، كما أخرجه الحاكم وغيره.
ثم انقطع عنه جبريل ثلاث ليال، على ما ثبت في عدة روايات، وذلك يوم السابع والعشرين، والثامن والعشرين، والتاسع والعشرين من رمضان، لم يأته فيها حتى انقضى الشهر، فلما قضى جواره، واستبطن الوادي، أتاه جبريل بعد هذه المدة التي فتر فيها الوحي بصدر سورة: "المدثر"، على ما ثبت في حديث جابر في الصحيح، ولم تنزل كلها؛ بل إن في بداياتها، قوله: {ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} [المدَّثر:11]، ومعلوم سبب نزولها، في كلام الوليد بن المغيرة، وتأخر ذلك كثيرًا.
إذن، أول ما نزل مطلقًا صدر سورة: "العلق"، بدون بسملة، ثم نزلت البسملة آية مستقلة؛ للفصل بين السور، ثم كانت أول سورة كاملة نزلت بعد ذلك "الفاتحة"، ثم فتر الوحي، فكان أول ما نزل بعد فترة الوحي، صدر سورة: "المدثر"، والله أعلم.
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